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ال!و!همةمدق!لق"،5!هله

صدريفوققبتارتيوآحملأعنيلاني
والبترالليلأعينمحاريبهتسدلبيااللجرلح

مععئتهوسفريكطنداوغريبانابغرالضالعبن

،الارضتباركهسيىكان.آناعربي،احرلمحهكل

الريح؟ثرب،منغمدهالشممسى.زهـضع،4قبلتمنحه

عزمابعد.شاهدأيانتدمييا.ضوتهظامئة

الشهودالجمرأتدلمطفأواللهببالاءالبوحزمنفي

.والالبب،ءونالنف!

،**

قريببعرسيئانها:فلت،قادمهالمواكبرايت

لم.ابوابهاكلفتحتقدوالمواديداتيةالهلاهلوان

للعتبات،القاعالشتائيةللدروبلى،حةوإحتيتعد

الساند،فوقالمستريحةللاذرع،الظلالمسرة

المتعبة.الخطىلكل،نارغيرمنالمشرئبةللأعين

الرجالبيوتوكلبيتيكانواحتيوفي

كان،دث،طئهالمحاصرنهريكان،ايامهمالصريعة

للبكاءمنذورةوالمواويليحهامطفأةيمصلاحنى

انطفاءكانوللنثممساكأتعاشكانوللخيل

نملكانناةولاسوارنالاطفالنانقولوكنا

ءساوال!برلعزما

اعماقنا:تصرخحينخجلاننطويماوسرعان

...متنا.منتا

النساءقهقهاتحكاياتناكل.زلطعنثم

حاصرك،ز-داؤكىتعر،أنتيتتعر

لم،العصرخطىتعانقلم،شفةتتقدلم،الصمت

مغرفا،تحترقلم،ألجديدةالبحارهواءتتنفس

،المأتوزعبالحلمالمم!،فرانت.العماباتتشقلم

،بهالاحرفاحبيسةابالكله،ت،بالعشقالمعذبأنت

السفريمنحهل.للماءالمتعماشبالوهح،قةالمستر

تبصراوعيناهالمثمسترىلالمرتهحلالعبورزادالمر

النائية؟القمم

الظاميهبا)ظلالالمهجرةيحتمبيالذيأبعيدالأنت

خابيهانجماقهااحدالاللييزرعساحةقييولدو

النوريهبعالمالىالطريقكانالرملمنونهرا

الغافيه.للمدن

تجرعتهوأزت.امرليسالمضى:زاديقوأون

تصراآبرسهاالعقي!ةالمى،ل!مااأطعمتكغ،علقه

شفة،هـالحرائقنبتتهااالصيالجراحزسقهكانماح

وجوهفيبهاأبواكلاغلقتمدائنهرملانهارالاءءبت

.السماءؤ،تشرمنالمطلينإرصالا

بأرضموتواحاتالمتبرعمالعطشأقتلفما

.إالانبياءدمسقاها

138

زأد.ومنعيرمنيرحلحب،ءزمنمن%نتفهل

جه!تى"الننمستمهرألديألطريقبهذاسمرغير

،ءإ.بالصب

،،*

يلتقيهمثمماامبتهلابالمسالات.للت!!انال!وملك

يغس!.يعالمه،،الصخاريعبربالينابيعنير!ا

"انوارينزع،الجمعالغبارعنهينمض،الجصرح

ي!نحالديللننعاعيعتحهما،عينيهيمسح،إسورا

.الرياحلخافلااجنحهالعصر

آنهارالمتفجزوالحلمالنثو!ىترتديالىاليوملك

شاحوصحسو

ت-زللمالتبهذيبغداد،تولدببغدادفدنت

.يمتدفيكالذيثل،وللصباحومئدنةللشروقباحة

الفرحلونهاأشرعهفياالأرضيرسم،يخفر،يعبر

العربشهوالاوجها)ضبيةا!مادفوقالمتوهج

.السماحيحندباهارمنالضيوالخطوات

يكتسح.لحدرلهيبمنغار".3مجمر.أنتهنا

النديةةللرمالقل.ا)خريبةالجذوركل،يأكلالماء

ذاالمثصوكلنسنتمضغياوالطيئرغوةتمثربيلا

انا.نقب،احياؤيهامعامنالبقيةأنتكنتربما

ثشهقتياحرفي،لغتي،شفتيتكنمهما.أنت

الوتالمهاجرذالطيورفيماكلبي.المجامرفي

اليوماولدانني.مولديلنكريولاتن!رينيلا

اً!ولا"را!ليستفهيمجمرتيتاريخهاك.ثانيعة

.دماللبراقدكلو

الهواءطعماعشقالصصذفيكلمااننيهني

اجتزتقرفدنيالجرادزاحفاتتزاحمهلاإذيا

اوردتيرالمتحداللهبواخترقالحرائقكلالوار

المدادهذاعبدفأناعطشيظيوايت

زمنفيالمحابرتجفاهل.ساقيمتيالمحابروليل

؟ات!قادو!لفاخضرارألفللجرحفيه

ا)عنبع،واكتسىالحصىحضىالزهرأطعملقد

.،دالقتءالظماا)ربواتواحتضنالمايناردية

***
،عنمحار*ةبهاعناسأل!االاجمسمدنعلىمررت

خلفانزوت،االقصيالمدارفيعهرهاصتعتخطى

التساقط،"رابفيتواريخهاالقت،الليلمدرجة

لابكدةالجوعانهاتأكل.قوائمهلركتهاحيولانامت

عيىونفياتهاذركلاحترقتالتيالرمالفى

ا--دوداواختراقالمدىعبربالشمسالمطيفين

هـ-لزؤهـفت،جبهتياعتمرتمهباتهافيالتي

فلللقوافامرساحاتها2ومدارفا!ليالي،اجنحتي



الحشودمطاؤ!هذا.الكبيرةاجسوراوال!ابرين

والضقتعصرهاملكتاذرعاياالارضفيالمقيهـمة

.الدروبيخطاها

ترى،-خسلييومكلالتمماالبحارهذيأنتانا

عالمسفرهافااحرتحمله،الشوقمهب!فىالله

زمناترنقيانجمه،الحرائقشعابفيموغل

أنت.الرؤىتغيباوقاعهفيلالهياكتمشيخلا

الصحو.قظيو،هانارفي،لسراقديو،جهمسر

دماءالىحرديغابيكلفيالمحاجرصحواتيا

الاختيارتملكبرحتماالارضعلى

ونارعيونمناشرعةالبحرهو

انتظارتسكنيهولااغتراباتركبيهفلا

دونلمرتحلاولمرتفبموعدايوماكانفمما

.ودارمقبلازاد

،*ط!

السنى،رف،الريحصلتتساريةالفعلى

صهوةاعتلى،الازلي-ثوبهالمر-ديالقمرأزهر

،يعشق،يحمل،يملككانبماتغ!نيراسالتمسى

تضيعلاالذيالطريقنلقادمينيرسم،يحلم

النداءان.النداءات-كوتاوفيخطوه!فاتالمسا

يمنحجرحهاشفةعلىابتهال،وصوتابتدا،الاخير

يحم!لعالمفيالحرالصدىالضائعينالمشر
الانتماء

البكاءتستطيبانالعارمن

.نرفضالتيالحشودكلبينواقفهناوأنت

الانحناء

المشرئبةالاذرعهذهمطهمةخيولافليمست

السماءلدروباعناقها

كلمزمجرةتعالتاوعاصفةالريحهبتتاذا

الارتماءتعشقساحاها

،**/
تلدالجرج،تنفضناتنتقهنا،،تصهرنالناراهي

خطانا:يتعر،مناالوهمتنزع،لاهبادمنمافي

بتاريخنانتغنى،لانثسواقنانصلي،نح!ياكيفتعلمنا

عصرانبارك.الليالينهبتهالذيالنداءنسترد

يعلكونمنتظلللاساحةتعبره،الشمستعانقه

الاسىويحتطبونالرماديمضغونومنالسنين

.ا)زمانشعابفي

***

مدنفيالمستهـيحونايهماهاماتكمكل!ضكسة

.الهوانترابإشاربونواالصمت

**سلا

تإنتقنديلهألمرجت،أنتعانقتهأنتوطنهنا

فب"شبمابعدهانمن:تقللا.أعتابهقتلت

مقودهأسلم،المغيرةللنجبولانحنى.الكبيرالحريق

حنوات،فينالطيفي،فيالماءالغريقةللأكف

.أنتالمرافيءالمستباحالشاطيءمعبرفي،ا)هزيمة

النتميالاخضرغده،ثأره،صوته،دمه،ابنه
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للجراح

الصيماحيعلو،الجمرينتفضالنارمعتركبينفمن

الحمباح.ويطلأسحوارهعبرمنهزماالليلوينطفيء

يعرفصيحةمنازلهماتج!يحتالذينلكل

تلمس،ساتهامألعصرايشهد،تهاقااحتراورالمكتو

بومالعف-ءةاجبه،تاترهب،رعشتهاا)ضار

خطاهافي،معاصمهافياللظىواحتشادانتفاضتها

فىهاغارا3ر-راوللصهتمجامرالستحالتما/التي

اءالضي

ماءينابيعالصحاريفيأحدأقهمالمجيلينلكل

اءاًرتوفياًلمنادروبفيعثضنفاسهماالمذيبينلكل

انتهاءمدارتيكونيلامدنيفيا

،بالزمنبالمسافاتياتقيغدابابكلصدي.نوولا

الاعىنتشربسماقيةالارضيجعللمما،المتخهطي

.الدماءمحعمةالمستلد

**!ي
تطاؤمنىبناعبو،ياقنييبررلداءيا،وطن!ياأ؟تأنا

مصيقيرمزوشيءوا-صرا!صيحةعلىيومل3

،الشس،مارضوابناعداب"المطلةالعراقابناناالحنايا

،وانوالور-ريردالجزوابن،والنيلسيناءالين

الحليج.وابن،انخضروالقمموهران،صنعاءابن

أنفمتذقافلتيابىصاءكلينابيعهمنلثربتالذي

مرايافوجهـيوج،!!كوطنيياأنتأنا.والف

فياثصوكاازهروأ!اغنياني.النقيةهالوجولكل

ء،شع!،طائراوأحتيفيزلتصأحبث،شفتبهى

احملوانأضكلتيانءل!-خيأنتوطضيلي،.لليضارصع

.الخوؤطامحعمأانني.وطضيياقال.مناًلشوق

انجفصتد)م"الخوؤطأعرفلمعرفتكمذوطنييا

يطلبجاءعارراأكنأم،خطئانوزعوامعراوقا

ررزوي،اشتاتهيلملم،الطر/بنفصهيواصصلزادا

ارت!،لثىقبلين!لثمإلضصهذاينابيعمن

الرياحاشتدادوقبلالجفون

إجناحواالخطىسليحهبهتهـع!ئيلاوطنبىياأنتانا

فيان.خضرةمنفيكمابعضوريولدت

.حانفظودروبيهوالوصحواءحفارضالارخضرة

**!
الحريحصرريفوفتقيثارتيواحهللغحئيلاني

ا)خى،ئعينوالث-را!!لبلأعينمحاريبهتسدنبيا

احرفه.،كلمعطتةوسفريندائيوغريباز!غرييما

يحهلونومنالنداءيءاكونمنأحرفتمعطل)ن

ناانوإني01الجريح"الصدورفوقالقياثر

أ:،زف،تاوالاحرفالجريحةالصدورتستح!ل

.الانطغاءلارعرفحرائق

***

تلدأضيئاوالضفافشط!نهألمستباحةالوطنأيهاألا

الهزيمةثيال!اللابساتالمدنعنرحيطأواهبينا

مهيلرملأقداحالكبيرةالجرأحالشارباتوالاوجه

طين.ابواكو


